
�ة في كنيسة سان �غة العربيّ جورج الخطبة المباركة باللّ
حضرة عبد البهاء
النسخة العربية الأصلية

هو الله
1ى حضرة عبد البهاء دعوة1911 أيلول سنة 17في يوم الأحد الموافق   لبّ

الأرشديكون ولبرفورس راعي كنيسة سان جورج بوستمنستر. وبعد
أن قد1م الأرشديكون ضيفه العزيز وتحد1ث عن سجنه أربعين عامFًا

ا له في Fً1ذي وضع خصًيص قام عبد البهاء عن الcكرسي1ّ ال
1الية: مًقابلة المحراب وألقى الخطبة التّ

1حماني1، وانطبعت فيها أشع1ة ساطعة مًن شمس 1ي الرّ 1جلّ 1بو1ة مرآة تنبّئ عن الفيض الإلهي1ّ والتّ ها المحترمًون اعلموا أن1 الن  أي1ّ
1 وحي� يوحى"، 1يات أسماء الله الحسنى "مًا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ 1لة لها تجل ور العالية ممثّ  الحقيقة وارتسمت فيها الص1ً

1 رحمة للعالمين". 1حمة ومهابط الوحي ومًشارق الأنوار ومًصًادر الآثار "ومًا أرسلناك إلاّ فالأنبياء مًعادن الرّ
1ة فهيّ مًقد1سة عن الإدراك ومًنز1ّهة عن أن تنسج عناكب الأفكار بلعابها حول حماها فكل1ّ مًا  وأم1ًا الحقيقة الألوهي
1ما لها وجود 1ما هو صور للخيال وأوهام مًا أنزل الله بها مًن سلطان. وتلك المعاني إنّ  يتصًو1ره الإنسان مًن أدق1 المعاني إنّ

1 محاط لاّ محيط ومحدود ليس ببسيط حقيقي1ّ والله بكل1ّ شيّء محيط.  ذهني1ّ وليس لها وجود عيني1ّ، فما هي إلاّ
1ة، 1صًو1رات الذ1هني 1ة أعظم مًن ذلك حيث لها الوجود الذ1هني1ّ والوجود العيني1ّ ومحيطة بتلك التّ  والحقيقة الإنساني

1ة وليست 1ما هي تصًو1رات خيالي 1ة إنّ 1تيّ تحت الإدراكات الإنساني 1ة ال  ومًدركة لها والإدراك فرع الإحاطة فالألوهي
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1ة محيطة بكل1ّ الأشياء لاّ محاطة بشيّء ومًقد1سة عن الحدود والإشارات، بل هي 1بوبي 1ة، لأن1 حقيقة الرّ  بحقيقة الألوهي
1ى تسعه الأذهان "لاّ تدركه الأبصًار وهو  وجود حقيقي1ّ مًنز1ّه عن الوجود الذ1هني1ّ، ولاّ تكاد العقول تحيط به حت
1ظر بعين الحقيقة نرى أن1 تفاوت المراتب في الوجود مًانع عن 1ا الن 1طيف الخبير"، وإذا أمًعن  يدرك الأبصًار وهو الل
1زّ الإمًكان دون الوجوب  الإدراك حيث إن1 كل1ّ مرتبة دانية لاّ تكاد أن تدرك مًا فوقها مًع أن1 كلتّيهما في حي

1ة ولو 1بات أن يتصًو1ر الس1مع والبصر والحركة الإرادي 1ة ليس لها خبر عن عالم الحيوان، ولاّ يكاد الن  فالمرتبة الجمادي
1ه 1اطقة الكاشفة لحقائق الأشياء لأن 1فس الن 1بات والحيوان لاّ يستّطيع تصًو1ر العقل والن  كانت في أعلّى درجة مًن الن
 فاقد الوجدان وأسير المحسوسات وذاهل عن كل1ّ حقيقة مًعقولة فكل1ّ حيوان لاّ يكاد أن يدرك حركة الأرض

1ة الغائبة عن الحواس، وهو حال كونه أسير الأثير ذاهل 1تها، ولاّ تكاد تنكشف له القو1ة الجاذبة والماد1ة الأثيري  وكرويّ
1زّ الإمًكان ولcكن 1ها مًن حي 1بات والحيوان والإنسان حال كونها كل  عنه فاقد الإدراك، فإذا كانت حقيقة الجماد والن
1بات قوى الحيوان والحيوان فضائل الإنسان فهل مًن الممكن 1بات والن  تفاوت المراتب مًانع أن يدرك الجماد كمال الن

انع العظيم، أستّغفر الله مًن ذلك ضعف الط1الب وجل1 نع هوية الص1ً  أن يدرك الحادث حقيقة القديم ويعرف الص1ً
لام  المطلوب، نهاية إقدام العقول عقال، فما بقيّ أدنى شبهة أن1 الحدوث عاجز عن إدراك القديم كما قال عليه الس1

ؤون يحتّاج الفيض مًن حضرة الوجوب، وعلّى  "مًا عرفناك حق1 مًعرفتّك" ولcكن1 الإمًكان مًن حيث الوجود والش1
1 وله فات ومًا مًن شيّء إلاّ 1ى علّى حقائق الأشياء مًن حيث الأسماء والص1ً  ذلك إن1 الغيب المنيع المنقطع الوجداني1 تجلّ

1ح بحمده". 1 يسب 1حماني1 و"إن مًن شيّء إلاّ 1ي الرّ 1جلّ نصًيب مًن ذلك الفيض الإلهي1ّ والتّ
F عن ذلك فهو 1باتي1 والحس1 الحيواني1. وفضلا 1طف الن  وأم1ًا الإنسان فهو جامًع للcكمال الإمًكاني1 وهو الجسم الجمادي1 والل

1ه أشرف الكائنات، وله قو1ة محيطة بحقائق الممكنات، كاشفة لأسرارها  حائز لcكمال الفيض الإلهي1ّ فلا شك1 أن
1ضها للعقول 1زّ الش1ّهود وتعر 1زّ الغيب إلى حي  وآخذة بنواصيّ خواصها والأسرار المكنونة في مًكامًنها وتخرجها مًن حي

نائع والبدائع والعلوم والفنون كانت يومFًا مًا في  والأفهام، هذا هو سلطان الإنسان وبرهان الش1ّرف الأسمى، فكل1ّ الص1ً
1زّ 1زّ الغيب إلى حي لع بها وأخرجها مًن حي 1د بها الإنسان قد اط1 1زّ الغيب الس1ر1 المكنون، فهذه القو1ة الكاشفة المؤي  حي
1ة ممتّازة عن سائر الكائنات، وكاشفة لحقائق  الش1ّهود وعرضها علّى البصًائر والأبصًار، فثّبت أن1 الحقيقة الإنساني

1ور الباهر، كل1ّ نبي كريم ورسول عظيم فهو عبارة عن مرآة ما الفرد الكامًل، والفيض الش1امًل والن  الأشياء لاّ سي1ّ
، ولاّ يرى فيها إلاّ 1ية عليها بالفيض الأبدي1 ور العالية تنبّئ عن شمس الحقيقة المتّجل  صافية لطيفة مًنطبعة فيها الص1ً

1ك لتهدي إلى صراط مًستّقيم". ياء الس1اطع مًن شمس الحقيقة وتفيض به علّى سائر الأمًم "وإن الض1
افية فليس مرادنا أن1 شمس الحقيقة المقد1سة عن الإدراك  وإذا قلنا إن1 شمس الحقيقة أشرقت بأنوارها علّى المرايا الص1ً

افية، أستّغفر الله مًن ذلك ومًا قد1روا الله حق1 1ت في المرايا الص1ً  تنز1ّلت مًن علو1 تقديسها وسمو1 تنزّيّهها ودخلت وحل
 قدره بل نقصًد بذلك أن1 شمس الحقيقة إذا فاضت أنوارها علّى المرايا لاّ يرى فيها إلاّ ضياؤها، "مًا ينطق عن الهوى
عود والد1ّخول والخروج والحلول مًن لوازم الأجسام دون الأرواح فكيف 1زّول والص1ً 1 وحي يوحى"، إن1 الن  إن هو إلاّ

Fا ولاّ الحادث 1ت عن تلك الأوصاف فلا يكاد أن ينقلب القديم حادثً ها جل 1ة إن1 مداني 1ة الص1ً 1ة والذ1اتي 1ب1ّاني  الحقيقة الرّ
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لال المبين فغاية مًا يكون الحادث أن يستّفيض 1ة ممتّنع ومحال، هذا هو الحق1 ومًا بعد الحق1 إلاّ الض1 Fا فقلب الماهي  قديم
1تيّ سطعت بأشد1 ، وإلى الأنوار ال 1ام مًن حضرة القديم، فلننظر إلى آثار رحمة الله في المظهر الموسوي1  الفيض التّ

لام وعلّى لاة والس1 1جاج المحم1دي1 عليهم الص1ً 1مًع في الزّ  الإشراق مًن الأفق العيسوي1 وإلى الس1راج الوه1اج الس1اطع اللا
1 العصًور والد1ّهور. 1ذين بهم أشرقت الأنوار وظهرت الأسرار وشاعت وذاعت الآثار علّى ممر ال
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